
 1 –تأملات في بعض الآيات 

 " ، والخال والخالاتبنات العم والعمات"
 

في أحسن  الإنسان خلق أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و ابتداء  آدم وحواء الإنسان من الحمد لله الذي خلق 
 الطاهرينالطيبين  ، صلى الله عليه وعلى آله  ونسل    ولدا  تزوج فكان له  ، وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله  فأبدع صنعا  تقويم  

 ، وبعد: أصل  وفرعا  

يٰ ُّهٰا  ﴿  :قوله تعالى في  مفصلت  كرن لآتي ذُ ال، و نالزواج منه  صلى الله عليه وسلمتأمل في أصناف النساء التى أحُِلَ لرسول الله  لن ُّ  يَأٰٓ النَّبِي
تِي آتٰ يْتٰ   ُ عٰليْٰكٰ وٰبٰ ناٰتي عٰم يكٰ وٰبٰ ناٰتي عٰمَّاتيكٰ  إينََّّ أٰحْللْٰناٰ لٰكٰ أزْٰوٰاجٰكٰ اللاَّ أُجُورهُٰنَّ وٰمٰا مٰلٰكٰتْ يَيٰينُكٰ مِيَّا أفٰاٰءٰ اللََّّ

تِي هٰاجٰرْنٰ مٰعٰكٰ وٰامْرٰأةًٰ مُّؤْمينةًٰ إين وٰهٰبٰتْ نٰ فْسٰهٰا ليلنَّبِي ي   ُّ وٰبٰ ناٰتي خٰاليكٰ وٰبٰ ناٰتي خٰالٰاتيكٰ اللاَّ  أٰن يٰسْتنٰكيحٰهٰا  إينْ أرٰاٰدٰ النَّبِي
هيمْ وٰمٰا مٰلٰكٰتْ أيَْٰاٰنُُ  مْ ليكٰيْلٰا يٰكُونٰ عٰليْٰكٰ حٰرٰجٌ ۗ  خٰاليصٰةً لَّكٰ مين دُوني الْمُؤْمينييٰن ۗ قٰدْ عٰليمْناٰ مٰا فٰ رٰضْناٰ عٰليْٰهيمْ فيي أزْٰوٰاجي

يمًا ُ غٰفُوراً رَّحي  . تخصيص بنات الأقارب من أعمام وعمات، وأخوال وخالات ما ورد فيوتحديدا  في،  (1)﴾وكٰٰانٰ اللََّّ

والخالات    عماتلماذا وردت كلمتا العم والخال بصيغة الإفراد بينما كلمتي ال  ،أن يتبادر إلى الأذهان  قد  السؤال الذيو 
 ! ؟قد وردتا بصيغة الجمع

قوله  وهو  ،هذا الجزء من الآية الكريمةفي تفسير   التفاسير أمهاتما أوردته  أولاً سنستعرض وللإجابة على هذا التساؤل 
 كما يلي: ،  ﴾وٰبٰ ناٰتي عٰم يكٰ وٰبٰ ناٰتي عٰمَّاتيكٰ وٰبٰ ناٰتي خٰاليكٰ وٰبٰ ناٰتي خٰالٰاتيكٰ  ﴿ تعالى: 

وٰبٰ ناٰتي خٰاليكٰ    ﴿  ،شريـاء قـ: نسنيـيع  ، وٰبٰ ناٰتي عٰم يكٰ وٰبٰ ناٰتي عٰمَّاتيكٰ ﴾  ﴿ "  :وي في تفسيرهـغـالبمام  الإر  ــذك -
   . "يعني: نساء بني زهرة وٰبٰ ناٰتي خٰالٰاتيكٰ ﴾ 
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عن اليمين   ﴿  :الىـتع هولـقـاث لنقصهن كـع الإنـرفه، وجمـر لشـظ الذكـد لفـفوح" يره:ـير في تفسـن كثــابالإمام أورد و  -
 ،(4)﴾ وجعل الظلمات والنور  ﴿ وقوله:     ،(3)﴾ يخرجهم من الظلمات إلى النور  ﴿ ، وقوله تعالى:  (2)والشمائل ﴾ 

 . (5)"وله نظائر كثيرة

فإنه لا يراد به الجنس في كلمهم،   (  ة العم  ) فأما لفظ"(:  التحرير والتنويرفي تفسيره )ذكر    ابن عاشورالإمام  أما   -
جمعا  لئل يفهم منه بنات عمة   ﴾ عٰمَّاتيكٰ ﴿   فإذا قالوا: هؤلاء بنو عمة ، أرادوا أنهم بنو عمة  معينّة، فجيء في الآية

  ﴿ الى:  ـتع ولهـوجمع الخالة في ق  بٰ ناٰتي خٰاليكٰ ﴾  ﴿الى: ـتع  وله ـمن ق () الخال   ظـراد لفـول في إفـوكذلك الق  ،معينة
 ". وٰبٰ ناٰتي خٰالٰاتيكٰ ﴾

الإطلق اسم جنس، كالشاعر والراجز، والخال في  العم  أن  "والحكمة:  ابن عربي في أحكام القرآن  الإمام  وذكر   -
وهذا دقيق،    ، فجاء الكلم عليه، بغاية البيان، لرفع الإشكال  ،وليس كذلك في العمة والخالة، وهذا عرف لغوي

 أيضا .  القرطبي في تفسيره"، وهذا ما ذكره فتأملوه

  وٰبٰ ناٰتي عٰمَّاتيكٰ وٰبٰ ناٰتي خٰاليكٰ وٰبٰ ناٰتي خٰالٰاتيكٰ ﴾ وٰبٰ ناٰتي عٰم يكٰ    ﴿  قوله"  :ورد في تفسيرهأ  السعديالإمام  أما   -
 . "شمل العم والعمة، والخال والخالة، القريبين والبعيدين، وهذا حصر المحللت

وٰبٰ ناٰتي  وٰبٰ ناٰتي عٰم يكٰ وٰبٰ ناٰتي عٰمَّاتيكٰ وٰبٰ ناٰتي خٰاليكٰ    ﴿ في قوله تعالى:  وي في تفسيره الوسيط  االشيخ الطنطذكر  و   -
 جهة   من  قرابة  أو   الأب،  جهة  من  قرابة  بهن  تربطك  اللئى  بالنساء  الزواج  -  أيضا  - لك  وأحللنا"  ،خٰالٰاتيكٰ ﴾

 . "الأم

جهة  أن الأعمام أصلهم واحد من    وهي   ،ولله الحمد والمنة  ذلك  في  ة  إلى حكم  هدانيأجد أن الله  بعد التأمل  ثانياً:   
الأعمام لوحدة  لفظ  وأفرد هن  لتنوعالبنات  لفظ  ع  وعليه جمُِ   ، وهذا يسري على ذريتهم من بنات  ، قبيلةالعائلة و الد و والال
لا ينطبق    هذالكن    ، ل الأعمامثمأما العمات وإن كان أصلهن واحد  و ،  ﴾وٰبٰ ناٰتي عٰم يكٰ    ﴿ صلهم في قوله تعالى:  أ

 
 .48ة آي  نحلسورة ال (2)
 . 257ة آي بقرةسورة ال (3)
 . 1ة آي نعامسورة الأ (4)

طريق  وهنا    عن اليمين والشمائل ﴾  ﴿  وله تعالى:ــق  أولهن ل المثال:  ـثلث أيآت على سبيحيث أورد المفسر  ،  همن  د صِ لغير ما قُ   له خروجا  بالمعنىالمفسر غفر الله  ما أورده  في  قد يكون  (5)
  ﴿ وثانيهن قوله تعالى: ، *غة الجمع ل بصيئورد اليمين مفردا  والشماألذا  ،شتىطرق وهي طرق الغواية والضلل فهي طرق الشمائل أما  ،والإيمان طريقه واحد لا يتعددطريق الحق هو اليمين 

لمات متعددة من ظفإن ال ،﴾ وجعل الظلمات والنور ﴿، وثالثهن قوله تعالى: فهو واحد  تهوبلجالحق  نورأما ، متعددةايات والغو كذلك الظلمات ، ﴾ يخرجهم من الظلمات إلى النور
المؤمين والمؤمنات  في أكثر من موضع  ذكر في كتابه  جل  عز و كما أنه    .بضيائه ونفعهعم الدنيا  يأتي كفلق الصبح يف)نور الشمس(  وغيرها من الظلمات الحسية، أما النور  ظلمة الليل والبحر  

 .، هذا والله أعلمفي التفضيل معيارا   نقص جنس عن الآخر د  عُ على التساوي، ولم ي ـَلكل الجنسين الجمع  غ صيبوكذلك المسلمين والمسلمات وغيرها من صفاتهم 
 .قرآني"بيان اللروائع اضمن برنامج " ئيذكره الدكتور فاضل السمرا* 
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لتنوعهن  وعليه تم ذكرهن بصيغة الجمع ،  وهنا جاء التنوع ،أمهالا   أبيهالأن البنت تتبع أصل   ،بناتالنسلهن من  على
لذا  ، على بنات الأخوال والخالاتكذلك الحال ينطبق  هذا و  .﴾  وٰبٰ ناٰتي عٰمَّاتيكٰ  ﴿ تعالى:  هلو قفي  وإختلف أصولهن

مع قوله  كذلك   سقمتوالاستنتاج هذا التأمل و . ﴾وٰبٰ ناٰتي خٰاليكٰ وٰبٰ ناٰتي خٰالٰاتيكٰ  ﴿ تم ذكرهن في الآية بنفس النسق 
مختلفة  إذ أن تلك البيوت  ،  (6)﴾  بُ يُوتي أعْٰمٰاميكُمْ أٰوْ بُ يُوتي عٰمَّاتيكُمْ أٰوْ بُ يُوتي أٰخْوٰاليكُمْ أٰوْ بُ يُوتي خٰالٰاتيكُمْ   ﴿  تعالى:

من أصل  الملك    بغض النظر عن كون،  من جهة الملككذلك  ومختلفة    ،المكانو الصفة والكيفية  في  البعض  عن بعضها  
 .  هذا والله أعلم، معا    جمع اللفظ للبيوت والملكوعليه وجب  ،واحد

في كل  كافة     الأمةوعموم تطبيق الحكم على  ،  مة الحالءملو من جهة البلغة  م ِ كَ أجل الحِ وتأويل  تقدم من قول  ما  فيو 
   .زمان ومكان

 . صلى الله عليه وسلمسن التدبر والفهم عنه وعن رسوله بحيمن علينا  وأن أسأل الله أن يفقهنا في دينه 

 . آمــــــــــــــــــين

 

 (  ٢٠٢1  - ١٤٤2السيد / حكم زَمُّو العَقِيلي    ) 

 

 

 
 . 61ة آي نورسورة ال (6)


	تأملات في بعض الآيات – 1
	"بنات العم والعمات، والخال والخالات"

